
تفسير السعدي

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفََلا تَعْقِلُونَ

وَهُوَ } تعالى وحده { الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ } أي: المتصرف في الحياة والموت، هو االله

وحده، { وَلَهُ اخْتَِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } أي: تعاقبهما وتناوبهما، فلو شاء أن يجعل النهار

سرمدا، من إله غير االله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدا، من إله

غير االله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟. (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون).ولهذا قال هنا: { أَفََلا تَعْقِلُونَ } فتعرفون أن الذي وهب

لكم من النعم، السمع، والأبصار، والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي

يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده, أن ذلك موجب لكم، أن

تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا يتصرف

بشيء، بل هو عاجز من كل وجه، فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك.
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